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موسوعة القرى الفلسطينية

قرية ظهر المالح.. سجنٌ صغير في خدمة الاستيطان

تقع قرية ظهر المالح غرب جنين ويعيش بها أكثر من 300 فلسطيني، وذلك في سجن صغير تفتح أبوابه الساعة

السابعة صباحا ويتم إغلاقه التاسعة مساء بقرار من قوات الاحتلال؛ وفي بعض الأحيان يتم إغلاق الحاجز في

ساعات النهار بسبب تعليمات عسكرية.

وتعــرّف البلــدة علــى أنهــا تابعــة لمــا تســمى منطقــة "ج"، إذ يختــرق حــدودها جــدار الفصــل العنصــري، وتحيــط بهــا

المستوطنات التي بنيت على أراض بملكية خاصة؛ في المقابل تمنع السلطات الإسرائيلية المواطنين من البناء

في القرية وهي تفتقر إلى البنى التحتية والمراكز الصحية.

وبهــذا الصــدد، اســتهل الأســتاذ عمــر خطيــب حــديثه لـــ"عرب 48" بــالقول إن "ظهــر المالــح قريــة فلســطينية ضمــن

محافظة جنين، وهي تبعد عنها 18 كلم، ويبلغ عدد السكان اليوم 350 مواطنا بينهم 50 يسكنون خارج البلدة

بسبب عدم وجود مخطط هيكلي للعائلات ما أجبرهم على الخروج من القرية للعيش في البلدات المجاورة خارج

جدار الفصل العنصري".

ولفت إلى أن "ظهر المالح بمثابة سجن صغير، حيث تحاصرها عدة مستوطنات ومدرسة لجيش الاحتلال وجدار

الفصل العنصري، وهذا يجعلها سجن بسبب محاصرتها من كل الاتجاهات وتمنع من التطور والتوسع".

وحول تنقل أهالي القرية، تطرق بالقول إلى أن "التنقل محدود جدا، بحيث هناك بوابة عسكرية تفتح الساعة

السابعة صباحا ويتم إغلاقها الساعة التاسعة مساء، ومن خلال هذه البوابة يتنقل المواطنون وطلاب المدارس

الذين كانوا يتعلمون في مدرسة ببلدة طورة الغربية، الأمر الذي كان يجبرهم كل يوم على العبور من بوابات

عســكرية، ومنــذ العــام 2018 جــرى إنشــاء مدرســة أساســية فــي القريــة، إذ يتــم تــدريس الطلاب مــن المرحلــة

التمهيدية وحتى صف سابع إعدادي".

وفيما يتعلق بتلقي العلاجات في ساعات الليل خصوصا، أوضح خطيب أن "هذه البوابة العسكرية هي معاناة

لأهـالي البلـدة، إذ أحيانـا يتـم إغلاقهـا بـأمر عسـكري خلال ساعـات النهـار، مـا يجـبر السـكان علـى الذهـاب إلـى حـاجز

قرية برطعة التي تبعد 7 كيلومتر، حيث نضطر لنقل أي حالة صحية عن طريق حاجز برطعة إلى مدينة جنين الأمر

الذي يستغرق وقتا طويلا، ناهيك عن عدم توفر مركز صحي وسيارة إسعاف ما يزيد الأمور سوءًا".
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وأضـاف أن "المنطقـة تعـد نقطـة فصـل بيـن منـاطق الضفـة والــ48، إذ أننـا نمنـع قانونيـا مـن الـدخول إلـى المراكـز

الصـــحية فـــي منـــاطق الــــ48 رغـــم أنهـــا قريبـــة جـــدا علـــى القريـــة وخصوصـــا مدينـــة أم الفحـــم، وإذا أردنـــا قصـــد

المســتشفيات فــي جنيــن والضفــة ســنكون مجــبرين علــى التنقــل عــبر حــواجز الاحتلال الأمــر الــذي يقــض مضــاجع

السكان، وهذه معاناة نعيشها بشكل يومي في القرية".

وتابع أنه "يوجد مجلس قروي مكون من 9 أعضاء، إذ أن القائمين على المجلس يقومون بتطوير القرية حيث تم

إنشاء مدرسة وجرى تزويدها بالماء والكهرباء من خلال عمل المجلس، بالإضافة إلى توفير أرض لبناء مجلس إذ

أنـه لا يوجـد مبنـى للمجلـس والخـدمات نتلقاهـا فـي غرفـة صـغيرة بجـانب المسـجد، علمًـا أن هنـاك مشـاريع منهـا

تعبيــد الطــرق وساحــة المدرســة ونســعى لمؤســسات جديــدة لتــوفير أقــل مــا يمكــن وهــو البنــى التحتيــة لتثــبيت

صمودنا ومنها جمعيات ومراكز صحية".

وبخصـوص الكهربـاء والمـاء، لفـت خطيـب إلـى أنـه "حصـلنا علـى الكهربـاء فـي العـام 2018، وقبـل ذلـك كنـا نتـزود

بالكهربــاء عــن طريــق المولــد الكهربــائي الــذي كــان يعمــل لخمــس ساعــات فقــط يوميــا، وبعــد اســتلام المجلــس

القروي كان الهدف الأساسي الحصول على الكهرباء ونجحنا في ذلك عن طريق شحن البطاقة الخاصة".

وأوضح أنه "بخصوص جمع النفايات هناك مشروع مشترك بين بلدية برطعة وقرية أم الريحان، لأن بلدية برطعة

هي الأكبر والقريبة على القرى الصغيرة في المنطقة".

وفـي سـياق تحديـد الكميـات الغذائيـة للقريـة، تطـرق خطيـب بـالقول "هـذا فصـل مـن فصـول المعانـاة، إذ أن كـل

عائلة يسمح لها بإدخال كميات محددة من المواد الغذائية، ومثال يمسح للعائلة بإدخال حتى 3 كيلو من أنواع

الخضروات، وهذا الأمر يضر بالعائلة التي عدد أفرادها كبير، إلى ذلك كل الأدوات المنزلية والأثاث يحتاج إلى

تنسيق حتى يتمكن المواطن من إدخالها الى بيته، وأيضًا لا يتم إدخالها عن طريق البوابة القريبة إنما يتم تحويلها

إلى حاجز برطعة بذريعة أنه لا يوجد فحص أمني، وهذا يكلف المواطن أضعاف مقابل عملية النقل بسبب طول

المسافة".

أطفال البلدة يلهون في الشارع

ولفت إلى أن "القرية تتعرض منذ عدة أعوام إلى حملة مصادرات، إذ أن مستوطنة ’شاكيد’ تحاول السيطرة على

أراضي القرية، والتي تبعد 150 مترًا من بيوت القرية، وجرى مصادرة بعض الأراضي من القرية، وبدورنا قدمنا

الاعتراضــات عــن طريــق المحــامي توفيــق جبــارين للمحكمــة العليــا، ونتأمــل أن تنصــفنا المحكمــة، لأنــه مــن حقنــا

التوسع على أراضينا وملكنا الخاص".

https://www.palqura.com


https://www.palqura.com3

وختم خطيب بالقول إن "القرية تشتهر بعدة أمور منها: زراعة نبتة الدخان، وصناعة الفحم، وأشجار الزيتون بحيث

يكون موسم الزيتون مميز، بالإضافة إلى عدد من الموظفين والعمال الذين يعلمون في الداخل الفلسطيني،

وأيضًا التجارة المختلفة".

رابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي:
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